
يخيـة الشاهـدة علـى البُلغـار.. المحميـة التار
جذور الإسلام في روسيا

, يوليو  | كتبه رنده عطية

“لقد شرع البُلغار بالاستماع إلى القرآن على ضفاف الفولغا بينما لم يكن الروسي قد بدأ -بعد- في بناء
الكنـائس المسـيحية علـى ضفـاف الأوكـا، أو غـزو كـل الأمـاكن الـتي غزاهـا باسـم الحضـارة الأوروبيـة”..
بهــذه العبــارة برهــنَ المــؤ والفيلســوف الــروسي الشهــير، سرجــي سولوفييــف (-)، علــى
جـذور الإسلام في روسـيا القديمـة، ودور شعـب البُلغـار في الحفـاظ علـى دينهـم منـذ نشأتهـم في القـرن

الثالث عشر الميلادي.

ــك بهــويتهم الإسلاميــة وممارســة ــا، اســتطاع البُلغــار التمس يبً كــثر مــن  عــام تقر وعلــى مــدار أ
طقوسهم التعبدية تحت حكم القياصرة، ضاربين أروع المثُُل في الإيمان بالمعتقد والحفاظ عليه، رغم
المحطــات التاريخيــة الصــعبة الــتي تعرضّــوا لهــا قــديمًا وحــديثًا، ويذهــب المؤرخــون إلى أن البُلغار كــانوا

البوابة الأولى لدخول الإسلام إلى روسيا بصفة عامة وتثبيت أركانه حتى اليوم.

كـبر ديانـة في روسـيا بعـد الأرثوذكسـية، إذ يصـلُ عـدد المسـلمين حـوالي  مليـون ويعـدّ الإسلام ثـاني أ
شخص، يمثّلون % من إجمالي سكان البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ما يقارب الـ
مها مركز بيو بحسب الإحصاءات التي يقد ، بحلول عام % ونحو  بحلول عام %
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للأبحاث.

يـة تتارسـتان، أحـد الكيانات الفيدراليـة في روسـيا، وتقـع في السـهل الأوروبي وينتمـي البُلغـار إلى جمهور
الشرقي، على مساحة  ألف كيلومتر، وسكانها يقتربون من  ملايين نسمة، ويمثّلون النواة الأبرز
لنشر الثقافة الإسلامية في مناطق شرق أوروبا، وهو ما توثقه مواقعهم الأثرية الشاهدة على أعماق

الإسلام الغائرة في الأراضي الروسية لمئات السنين.. فماذا نعرف عن هذه الطائفة؟

يخية خلفية تار
يــق العــالم المســلم أحمــد بــن فضلان (-) بنــاءً علــى طلــب مــن عــرفَ البُلغــار الإسلام عــن طر
ملـك البُلغـار في أواخـر القـرن العـاشر للميلاد (عـام ) قـدّمه للخليفـة المقتـدر، لإيفـاد بعثـة إلى بلاده
مــن أجــل نــشر الإسلام والتعريــف بأصــوله داخــل بلاطــه، مــع تــولي بنــاء مســجد ورفــع الآذان وإطلاق
عملية دعوة واسعة للإسلام كان فضلان على رأسها، وقد وثقَّ ذلك في رسالته للخليفة التي وصفَ
فيها بلاد الترك والبُلغار والروس والخزر وأيضًا البلاد الإسكندنافية، وكانت الأبجدية العربية هي اللغة

الأساسية في ذلك الوقت واستمرت حتى عام  حينما اسُتبدلت بها الأبجدية اللاتينية.

وسمعَ بُلغار الفولغا، كما يُطلق عليهم، لأول مرة عن الإسلام في القرن السابع الميلادي، غير أن المعرفة
الأكثر حضورًا وقربًا كانت مع البعثة القادمة من العراق، ومع بدايات القرن الثالث عشر سقط البُلغار

في قبضة الدولة المغولية التي غزت روسيا فاحتلّت البُلغار وأطُلق عليهم “القبيلة الذهبية”.

إن الدولة المسلمة ضمن الفيدرالية الروسية، وظلت على تلك الوضعية
ية والقانونية حتى الساعة الإدار

وشــارك البُلغــار الروس في المقاومــة ضــد الاســتعمار المغــولي لعقــود طويلــة، حــتى تــوثقّت العلاقــة بين
الإسلام والدولة الروسية رغم الخلافات المذهبية بينهما، وفي منتصف القرن الخامس عشر تفككّت
ية المغولية إلى  قبائل كانت على رأسها القبيلة القازانية (نسبة إلى مدينة قازان عاصمة الإمبراطور

تتارستان)، والتي تحولت إلى دولة البُلغار فيما بعد.

وفي عام  نجح القيصر الروسي الشهير، إيفان الرابع، الملقّب بـ”إيفان الرهيب” في حصار قازان
كملها، وفي عام  أعلنَ رسميا ضمّ جمهورية وإسقاط قبيلتها وفرض السيطرة على البلاد بأ
 ية الروسية السوفيتية، لتبقى تحت مظلتها قرابة يات التابعة للجمهور تتارستان كإحدى الجمهور

عامًا.

 أعلنـت تتارسـتان اسـتقلالها عـن السـوفيت في ، وبنهايـة حكـم ميخائيـل غوربـاتشوف عـام
عة بين قازان وموسكو في لكنه استقلال مشروط بحكم مذكرة التفاهُم الموق ، أغسطس/ آب



مارس/آذار ، بأن تكون الدولة المسلمة ضمن الفيدرالية الروسية، وظلت على تلك الوضعية
ية والقانونية حتى الساعة. الإدار

خصوصية مغايرة
في علوم الديموغرافيا والجيوسياسة يذهب المؤرخون إلى أن خارطة تقسيم المسلمين في العالم تنقسمُ
إلى شقين لا ثالث لهما، إمّا مسلمون داخل بلدان ذات أغلبية مسلمة، وإما أقليات مهاجرة داخل

بلدان غير إسلامية، وهذا هو الطراز التقليدي للتعامُل مع المسلمين على مر التاريخ.

لكنّ مسلمي البُلغار يتمتّعون بوضعية مغايرة تمامًا لهذا التقسيم التراثي المعروف، فهم لا يقيمون في
أرض إسلامية ولا يستظلّون بحكم نظام إسلامي، وفي الوقت ذاته هم ليسوا مغتربين ولا مهاجرين

حتى يُطلق عليهم “أقليات” كما الحال مع غيرهم، ومن هنا يأتي هذا التمايز.

كثر من  عام في فهُم مسلمون أبا عن جد في روسيا، بل إن وجودهم أسبق من المسيحيين بأ
بعض الروايات التاريخية، ومن ثم لا يتعاملون مع روسيا أو تتارستان كوطن بديل يرتكنون إليه، لكنه
ر الذي نشأوا فيه وترعرعوا في أحضانه، ومن هنا حين يدافعون عن هويتهم فإنهم موطنهم المتجذ
كثر قوة وأصلب في التشبث بالتراب يستندون إلى قاعدة الدفاع عن الوطن، وتلك الثنائية تجعلهم أ

والدين معًا.

ية المغولية قديمًا والدولة وعليه يمكن تفسير الاستماتة في الدفاع عن بلادهم في مواجهة الإمبراطور
السوفيتيــة في العصــور الحديثــة، فمنطلقهــم واحــد، الحيــاة تعــني الأرض، والأرض هنــا تجمــع روابــط
الدين والهوية والثقافة، ومن ثم جاء الصمود مبهرًا واستطاعوا التحدي وعبور الكثير من المحَِن التي

تعرضوا لها، دون أن تنخر قواهم ولا تتفتّت وحّدتهم.

كــثر مــن  شعبًــا مــن الشعــوب الــتي تســكن الاتحــاد الــروسي وتشــير الإحصــاءات إلى أن هنــاك أ
وتعتنق الإسلام كدين أساسي، تتقسم بين دول مستقلة وأخرى ذات استقلال ذاتي ضمن الاتحاد،

. قة، وذلك وفق إحصاءالبقية الباقية على الدول الأخرى كأقليات وقبائل متفر ّفيما تتو

الدفاع عن الإسلام تحت حكم القياصرة
ج لها المؤرخون الروس في كتبهم العلاقة بين الروس والمسلمين لم تكن على الوضعية المأمولة كما يرو
ومقالاتهم، التي يسعون من خلالها إلى تبرئة ساحتهم من سجلّهم الدامي بحقّ المسلمين، إذ كان
ية على مرّ التاريخ، حيث تجّ في كنفه المسلمون كثر العهود ديكتاتور العهد السوفيتي واحدًا من أ

كوابًا. مرارة الاضطهاد والتنكيل كؤوسًا وأ
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كان البُلغار حاملين راية الإسلام والدعوة، فنشروا الفكر الإسلامي والثقافة
الدعوية بصورة أذهلت الجميع، حتى انتشر بفضلهم الدين الإسلامي داخل

كل بيت في تتارستان

ية السوفيتية، كان التحدي الأكبر بعد الثورة البلشفية عام  التي كوّنت النواة الأولى للإمبراطور
إذ وجــدَ المســلمون صــعوبة بالغــة في التوفيــق بين دينهــم الإسلامــي مــن جــانب والأفكــار الشيوعيــة
الجديـدة مـن جـانب آخـر، لكنـه التوفيـق الـذي لم يتحقّـق بالشكـل المـُرضي للسـلطات البلشفيـة فكـان

الاستهداف.

يـــة السوفيتيـــة الجديـــدة، تعـــرضّ ومـــع الإعلان رســـميا عـــن استراتيجيـــة إلحاديـــة في فكـــر الإمبراطور
المسلمون لحملة تنكيل غير مسبوقة، حيث أغُلقت المساجد التي تحوّلت إلى مخازن فيما بعد، ونُكل
بعلماء المسلمين ما بين السجن والنفي، فيما كان الاتهّام الأبرز حينها للكنيسة الأرثوذكسية كونها

رأس الحربة في هذا الاستهداف.

ولعــلّ خطابــات الساســة والحكـّـام الســوفيت وقتهــا توثــق لغــة الخطــاب العنصريــة الطائفيــة بشكــل
أوضح، وهو ما يمكن الوقوف عنده عبر الكلمات المنسوبة إلى الرئيس غورباتشوف عام ، حين
قال: “إن أي حرب تخوضها روسيا ستكون باسم الإنسان الأبيض ومباركته، ويجب أن تتخذ صورة

الحرب الصليبية باسم المسيحية”.

وقــد واجــه المســلمون البُلغــار تضييقــات حــادة، علــى مســتوى الأفــراد والمؤســسات علــى حــد ســواء،
فألُغيت المحاكم الشرعية ومحاكم الأعراف عام ، كما أغُلقت المدارس الدينية والكتاتيب، والتي
تجــاوزت حينهــا  ألــف مؤســسة، هــذا بجــانب اســتهداف المســلمين ديموغرافيــا مــن خلال التهجــير

والتوطين القسري.

 لا يمكــن
ٍ
كــثر مــن  عامًــا تحــت مظلــة الحقبــة السوفيتيــة، عــاشَ المســلمون في مــآس وعلــى مــدار أ

حصرهــا، مــن مضايقــات في أداء الشعــائر، وحملات تنصــير لا تتوقــف، واســتهداف ممنهَــج للطقــوس
والعبـادات الإسلاميـة، إلى حـدّ أن المسـلمين كـانوا يـؤدّون شعـائرهم سرا فيمـا التزمـوا منـازلهم خشيـة

الاعتقال أو القتل.

وفي تلـــك الوضعيـــة الصـــعبة كان البُلغـــار حـــاملين رايـــة الإسلام والـــدعوة، فنـــشروا الفكـــر الإسلامـــي
والثقافـة الدعويـة بصـورة أذهلـت الجميـع، حـتى انتـشرَ بفضلهـم الـدين الإسلامـي داخـل كـل بيـت في
تتارســتان، وتجــاوزت الــدعوة حــدود دولتهــم الصــغيرة إلى العاصــمة موســكو، فكــان رجــال الــدين
التتارستان يتوافدون إلى هناك في صورة بعثات لتعليم الروس الإسلام، حتى اعتنق الكثير من أبناء

الدولة الروسية الإسلامَ خلال العقود الماضية، وهو ما أقلقَ الكنيسة الأرثوذكسية حينها.
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حضارة الـ  عام
ية تتارستان، خاصة في شوا العاصمة قازان، تأخذك في رحلة روحية لأكثر من جولة داخل جمهور
يبًا، فبالكاد لا يخلو شا من معلَم إسلامي بارز، يتصدّره مسجد قول شريف أو كما  عام تقر
يُطلــق عليــه المســجد الجــامع، ويعــدّ واحــدًا مــن أعظــم مساجــد أوروبــا علــى الإطلاق بُــني في القــرن
يمًا للبطل التتاري قول شريف الذي دافعَ عن مدينة قازان السادس عشر، وسُمّي بهذا الاسم تكر

المسلمة، واستشهد خلال الاجتياح الروسي عام  بقيادة إيفان الرهيب.

كان هناك في بدايات القرن العشرين جامعة إسلامية في قازان تحتضن  آلاف
طالب، بجانب مطبعة تخ سنويا  كتابًا بإجمالي نسخ يتجاوز المليون

نسخة

وفي وســـط العاصـــمة تنتـــشر المعـــالم الإسلاميـــة بصـــورة بـــارزة، منهـــا مســـجد رمضـــان، ومســـجد نـــور
الإسلام، ومسـجد أبانـاي، ومسـجد السـلطان، كذلـك هنـاك مسـجد مرجـاني الذي يُعتـبر أول مسـجد

بُني بالحجر في قازان، فضلاً عن العديد من المدارس والكتاتيب التي تعود لمئات السنين.

وكــان هنــاك في بــدايات القــرن العشريــن جامعــة إسلاميــة في قــازان تحتضــن  آلاف طــالب، بجــانب
مطبعة تخ سنويا  كتابًا بإجمالي نسخ يتجاوز المليون نسخة، كما كان هناك مكتبة إسلامية
كثر من  ألف قارئ، ومسجد لكُل  مسلم، وعشرات المراكز العلمية والدعوية يزورها سنويا أ
التي كانت تعج بها شوا المدينة، بعضها ما زال قائمًا حتى اليوم كشاهد عيّان على جذور الإسلام في

الدولة السوفيتية.

في ضـوء مـا سـبق، لم يختلـف المؤرخـون علـى الـدور الـذي قـام بـه البُلغـار في نـشر الإسلام داخـل عمـوم
روسيا، وترسيخ أركان الدعوة في مواجهة التحديات الجارفة التي تعرضّوا لها تحت حكم السوفيت،

ية مرورًا بالعهد السوفيتي. بداية من المرحلة القيصرية وصولاً إلى المرحلة الجمهور
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